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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

المعــوج  وقوّمــت  عدلّــه،  الشــيء:  قــوّم 
عدلــه وازال عوجــه، وقــوّم الاخــاق هذبهــا 
وأصلحهــا، وقــوّم الخطــأ صححــه. معاجــم 

العربيــة. اللغــة 
تفســير  القــرآن علــى  مفســرو  يجمــع  يــكاد 
النســاء«  علــى  قوّامــون  »الرجــال  نــص 
بأنــه يعنــي ان الرجــال امــراء علــى المــرأة، 
وهــي حالــة طبيعيــة فــي مجتمــع بــدوي قبــل 
أكثــر مــن 1400 ســنة، لــم نقــرأ لاحــد ان 
نقــد هــذا الســلوك فــي كل الأثــر المتــروك، 
فتفضيــل جنــس الرجــال علــى النســاء وارد 
المفــردة  واختيــار  النصــوص،  كل  فــي 
»قــوّام« لــم تــأت اعتباطــا، فهــي تشــير الــى 
ثقافــة ســائدة، مــن ان المــرأة هــي »ضلــع 
اعــوج« او انهــا »عــورة« او انهــا »خطــأ« 
تفســير  واي  وتعديلــه،  تصحيحــه  يجــب 
آخــر يصــدر مــن »مثقفيــن اســاميين او 
تنويرييــن او علمانييــن جــدد« يعــد بمثابــة 
لــوي للنصــوص، وإلغــاء للتقاليــد والعــادات 
للمجتمــع الــذي نشــأت بــه هــذه النصــوص 
تجربــة  فأنهــا  وبالنتيجــة  والســلوكيات، 

فاشــلة.
تشــير  فهــي  ذلــك  عــن  فضــا  والقوامــة 
الــى تقســيم للعمــل بيــن الجنســين، فالرجــل 
عليــه واجــب العمــل، وعليــه تقــع مســؤولية 
المعيشــة، امــا المــرأة فعليهــا تقــع مســؤولية 
واطفالــه  بزوجهــا  والاهتمــام  البيــت  إدارة 
»منجبــه ومربيــة واداة متعــة«، وقــد عودتنــا 
الشــهيرة  الجملــة  علــى  المصريــة  الأفــام 
وعيالهــا«،  گوزهــا  الا  مالهــاش  »الســت 
وهــي جــزء مــن ترســيخ ثقافــة »القوامــة«.

المــرأة فــي العــراق لهــا تاريــخ مــن النضــال 
المســاواة  لنيــل  ودعواتهــا  حقوقهــا،  لنيــل 
لــم تتوقــف يومــا مــن الأيــام، وقــد شــهدت 

تأســيس  ابــان  الخمســينيات،  نهايــة  فتــرة 
الجمهوريــة، انتقالــة واضحــة فــي الحقــوق 
والحريــات، تجســد ذلــك فــي قانــون الأحــوال 
الشخصية 188 لسنة 1959، وهو قانون 
علمانــي مدنــي متطــور جــدا، رغــم بعــض 
القانــون  ذلــك  حــورب  الســيئة،  الفقــرات 
والعشــائرية  الدينيــة  المؤسســتين  قبــل  مــن 
الرجعيتــان، فنظــرة علــى مــواد ذلــك القانــون 
تؤكــد مــدى الهســتيريا التــي اصابــت القــوى 
الإســامية والعشــائرية الذكوريــة، لنقــرأ مثــا 
بالــزواج  »الوعــد   3 المــادة  مــن   3 الفقــرة 
وقــراءة الفاتحــة والخطبــة لا تعتبــر عقــداً« 
وهــذا معنــاه ســلب مركــز »الســيد والشــيخ 
الــزواج  عقــود  مــن  تمامــا  والمومــن« 
والطــاق، بالتالــي تهميشــهم والغائهــم؛ او 
مثــا »يشــترط فــي تمــام أهليــة الــزواج العقــل 
وإكمــال الثامنــة عشــرة« وهــذه الفقــرة كانــت 
ضربــة قاصمــة لــزواج القاصــرات، والتــي 
»القانــون  عليهــا  يقاتلــون  اليــوم  اســاميو 
الجعفــري«، او المــادة العاشــرة فقــرة5 التــي 
تقــول »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 
ســتة أشــهر، ولا تزيد على ســنة، او بغرامة 
لا تقــل عــن ثلاثمائــة دينــار، ولا تزيــد علــى 
ألــف دينــار، كل رجــل عقــد زواجــه خــارج 
المحكمــة » وهــذه المــادة انتهــت تمامــا بعــد 
2003، فالإحصائيــات تشــير الــى تســجيل 
حــالات زواج خــارج المحكمــة »عقــد ســيد« 
اكثــر ممــا فــي المحاكــم، فــأي شــخص يريــد 
ان يتــزوج اليــوم يذهــب الــى احــد مكاتــب 
»الس��يد حرز« او مكاتب »الس��يد س��روط”.

والعشــائريون  الإســاميون  إصــرار  ان 
واجــراء   188 القانــون  مــواد  نقــض  علــى 
الثقافــة  لترســيخ  هــو  عليــه،  التعديــات 
المــرأة تمامــا لســلطة  الذكوريــة، وإخضــاع 

الرج�ـل، وه�ـو أيض�ـا عملي�ـة اس�ـلمة ممنهج�ـة 
للمجتمــع، وبالنتيجــة النهائيــة هــذه الاســلمة 
تبقيهم في السلطة، فالهيمنة على المجتمع 
بالقوانيــن الاســامية معنــاه الســيطرة الفعليــة 
عليــه، وهــذه القوانيــن تؤبــد هــذه الســيطرة.

لا توجد براءة في مشاريع قوانين وتعديلات 
التــي يقدمهــا الإســاميون، كلهــا  القوانيــن 
السياســية،  أوضاعهــم  وتخــدم  تصــب 
لذلــك  المقدســة  الإعلاميــة  الالــة  ولديهــم 
أحاديــث  النبــي،  أحاديــث  »القــرآن، 
الصحابــة والائمــة، وفتــاوى المراجــع«، فــا 
فهــم  لهــم،  تتصــدى  ان  يمكــن لأي جهــة 
نقــد  واي  »المقــدس«،  خلــف  يتمترســون 
لمشــاريع قوانينهــم تتعــرض للتهديــد والقتــل، 
كمــا تتعــرض اليــوم منظمــة حريــة المــرأة فــي 
العــراق، بعــد ان رفضــت تعديــات المــادة 
57 الخاصــة بحضانــة الام للطفــل، والتــي 

بتعديلهــا. الإســاميون  يطالــب 
واقعــا  اليــوم  العــراق  فــي  المــرأة  تعيــش 
وقــد  هــذا،  القوامــة  فكــر  تحــت  مأســاويا، 
ازدادت  المجتمــع  بــأن  قلنــا  إذا  نبالــغ  لا 
الإســاميين  ترســيخ  بســبب  لهــا،  كراهيتــه 
مــا  رأينــا  وقــد  »الأدنــى«،  انهــا  ثقافــة 
بالنســاء  وميليشــياتها  الســلطة  هــذه  فعلتــه 
المنتفضــات مــن تنكيــل وخطــف وتعذيــب 
واغتيــال، وليــس اخرهــا الجريمــة المروعــة 
للشــابة الصيدلانية شــيلان دارا، التي قتلت 
»نحــرا« مــع عائلتهــا، وقبلهــا كانــت ســاره 
وزهــراء القرلوســي، والقائمــة تطــول وتطــول، 
كل  مــن  المــرأة  علــى  حربــا  يشــنون  فهــم 
ولســلبها  لرغباتهــم  لإخضاعهــا  الجوانــب، 

قــد حصلــت عليــه. كانــت  أي مكســب 

الطابع السياسي لقوامة الرجل على المرأة
طارق فتحي
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حــوادث  عــن  يومــي  بشــكل  نســمع 
انتحــار فــي صفوف الشــباب والشــابات، 
ــات  ــق والمحافظ ــي المناط ــا ف خصوص
الأكثــر فقــرا وبطالــة، فهــذه عــروس 
أقدمــت علــى شــنق نفســها بعــد إجبارهــا 
علــى الــزواج مــن مغتصبهــا، وذلــك 
شــاب القــى بنفســه مــن أعلــى جســر فــي 
ــة  ــة الهندس ــج كلي ــو خري ــة وه الناصري
العاطــل عــن العمــل، وآخــر أنهــى حياتــه 
بطلــق نــاري فــي الــرأس بعــد أن عجــز 

ــه... ــات أطفال ــر احتياج ــن توفي ع

حــوادث كثيــرة وحزينــة، قصــص تدُمــي 
قلــب اي انســان، لا يــزال يحتفــظ بشــيء 
مــن إنســانيته، فكل يــوم نتفاجيء بســماع 
اخبــار المنتحريــن الذيــن لــم يطيقــوا 

ــة الاســاميين. العيــش فــي دول

يبقــى الســؤال المهــم وســط تضاعــف 
الطريقــة  بهــذه  الانتحــار  حــالات 
التراجيديــة؛ مــن المســؤول عــن انتحــار 
هــذا العــدد من الأشــخاص ســنويا؟ ولماذا 
الاعــداد فــي تزايــد مرعــب؟ ومــا العمــل 
ــذه الأرواح  ــاق ه ــاف إزه ــن أجــل إيق م
بشــكل يومــي دون وجــود حلــول عمليــة 
لهــذه الظاهــرة التــي باتــت تشــكل خطــرا 

ــن؟  ــدد الكثيري يه

ــة  ــد ظاهــرة الانتحــار حال ــدء تع ــي الب ف
مركبــة تحمــل فــي مظاهرهــا أســبابا 
حيــث  واقتصاديــة  واجتماعيــة  نفســية 
تتفاعــل هــذه الأســباب فيمــا بينهــا لتدفــع 
الانتحــار،  إلــى  أحدهــن  او  باحدهــم 
ــذه  ــرارا يتخ ــا او ق ــس ترف ــار لي والانتح
الشــخص، هكــذا بمحــض إرادتــه دون 
ظــروف خارجيــة قاهــرة تجعــل مــن 
ــه،  ــا، لا يســتطيع تحمل ــا ثقي ــه عبئ حيات
مــا يجعــل مــن حياتــه الاجتماعيــة حيــاة 
بالآخريــن،  ثقــة  وعــدم  وقلــق  عزلــة 

وينعكــس علــى وضعــه النفســي ليجعلــه 
عرضــة لمختلــف الأمــراض النفســية، 
ــاج وضــع  ــه هــو نت وهــذا الوضــع برمت

سياســي واقتصــادي ســيء جــدا. 

مناطــق  فــي  الانتحــار  حــالات  تكثــر 
الجنــوب وتحديــدا محافظــة ذي قــار، 
التــي تســجل ســنويا أعلــى نســبة مــن 
حــالات الانتحــار علــى مســتوى البــاد، 
وهــي إحــدى أكثــر المحافظــات فقــرا 
حيــث تتجــاوز نســبة الفقر فيهــا الأربعين 
المؤشــرات  أهــم  أحــد  وهــو  بالمئــة، 
التــي تســبب الانتحــار بالإضافــة إلــى 
تحكــم الأعــراف العشــائرية والدينيــة، 
ناهيــك عــن انعــدام الحريــات الشــخصية 
قــوى  ســيطرة  بفعــل  والاجتماعيــة، 
الرجعيــة والتخلــف مــن أحــزاب الاســام 
ــى المحافظــة  السياســي والمليشــيات، عل
ــى حــد  ــق إل ــا، وهــذا الأمــر ينطب ومدنه
كبيــر علــى كل مــدن الوســط والجنــوب. 

ــراق  ــي الع ــاة ف ــاء الحي ــر بإنه ان التفكي
هــو نتيجــة لأوضــاع سياســية واقتصادية 
الاســام  ســيطرة  ســببها  واجتماعيــة، 

المنظــم  ونهبهــم  وشــركاؤه  السياســي 
المجتمــع  حــول  مــا  الدولــة  لمــوارد 
ــكك  ــب والتف ــوده التغال ــتنقع يس ــى مس إل
والطائفيــة  الديــن  قــوى  وســيطرة 
كمــا  يعتاشــون  الذيــن  والمليشــيات، 
السياســين علــى دمــاء الفقــراء وقوتهــم، 
والبطالــة  البــؤس  خلفــوا  وبالتالــي 
وانعــدام الخدمــات، وانتجــوا العصابــات 
المخــدرات،  وتجــار  والمجرميــن 
أناســا  ســتنتج  الأمــراض  هــذه  وكل 
مختلفــة،  بطريقــة  لكــن  معترضيــن، 
وواقعهــم  القاهــرة  هــؤلاء  فظــروف 
الاليــم دفعهــم للخــاص مــن معذبيهــم 

 . بالانتحــار  ومســتغليهم  وســارقيهم 

ــي  ــرة الت ــذه الظاه ــن ه ــاص م ان الخ
ــم  ــن يت ــنويا، ل ــات س ــاة المئ ــد حي تحص
الا بالخــاص مــن نظــام المحاصصــة 
الطائفيــة والقوميــة المقيــت، الــذي اشــبع 
وتهجيــرا  وانتحــارا  موتــا  العراقييــن 

ــرا. وفق

الانتحار بوصفه احتجاج ورفض للواقع البائس 
لال الص�باغ �ج


